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  الجزء الثاني      
   استخدام طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية عبر الحدود                              

  الاعتراف القانوني بطرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية الأجنبية                               -أولا   
وافق القانوني وجوانب عدم التوافق التقني هما المصدران الرئيسيان   إن جوانـب عـدم الت      -١

للصــعوبات في اســتخدام طــرائق التوقــيع والتوثــيق الإلكترونــية عــبر الحــدود، وخصوصــا في         
أما جوانب  . الأحـوال الـتي يقصـد فـيها اعتـبارها بديـلا عن توقيع صحيح من الناحية القانونية                 

وأمــا جوانــب عــدم . صــلاحية نظــم التوثــيق للعمــل التــبادليعــدم الــتوافق القــانوني فهــي تمــس ب
الـتوافق القـانوني فهـي قـد تنشـأ لأن القوانـين في الولايـات القضـائية المختلفة تفرض مقتضيات               

 .مختلفة فيما يتعلق باستخدام طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية وبصحتها
  

  تأثير القوانين الداخلية على الصعيد الدولي                         -ألف   
في الأحــوال الــتي تســمح فــيها القوانــين الداخلــية باســتخدام طــرائق توثــيق إلكترونــية     -٢

متكافـئة مـع طـرائق التوثـيق الورقـية، فـإن معـايير صـحة تلـك المكافـئات الإلكترونية قد تكون                
وعـلى سـبيل المـثال، إذا كـان القـانون لا يعترف إلاّ بالتوقيعات الرقمية، فإن                 . عديمـة الاتسـاق   

وهـناك جوانـب أخرى من     . ال الأخـرى مـن التوقـيعات الإلكترونـية لـن تكـون مقـبولة              الأشـك 
ــية قــد لا تحــول دون       ــيع الإلكترون ــيق والتوق عــدم الاتســاق في معــايير الاعــتراف بطــرائق التوث
اسـتخدامها عـبر الحـدود، مـن حيـث المـبدأ، لكـن ما يترتب على ضرورة الامتثال للمقتضيات               

قضـائية المتبايـنة مـن تكلفـة وانعـدامٍ في اليسـر قـد يقلّـل من مكاسب                   الـتي تفرضـها الولايـات ال      
 .السرعة والكفاءة المتوقّعة من استخدام الخطابات الإلكترونية

مـن ثم فـإن الأقسـام التالـية تبحـث في تـأثير الـنهوج القانونـية المتبايـنة في تـناول مسألة                       -٣
وهي تلخص أيضا التوافق في  . الصددالتكنولوجـيا عـلى تـنامي الاعـتراف عـبر الحـدود في هذا               

الآراء الناشـئ عـلى الصـعيد الـدولي بشأن التدابير التي يمكن أن تتيح الإمكانية لتيسير استعمال               
 .طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية على الصعيد الدولي

  
  العقبات الدولية التي يحدثها تنازع النهوج الداخلية        -١ 

، تميل إلى تسوية    "اختبار عِولٍ "ه التكنولوجيا، وبخاصة التي تتضمن      الـنهوج المحايدة تجا    -٤
وتشــمل الصــكوك القانونــية الدولــية الــتي . مشــكلة وجــود جوانــب مــن عــدم الــتوافق القــانوني

) ١(تعـتمد هـذا الـنهج المعـين قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الفقرة              
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واتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في       )1( مـنه،  ٧مـن المـادة     ) ب(
 وبمقتضـى هـذا الـنهج، فـإن طريقة التوقيع أو           )2(. مـنها  ٩ مـن المـادة      ٣العقـود الدولـية، الفقـرة       

التوثـيق الإلكترونـية التي يمكن أن تعين هوية الموقِّع وأن تبين نية الموقِّع على حد سواء، بالنسبة    
ــيع،      إلى الم ــيها الخطــاب الإلكــتروني، ســوف تســتوفي مقتضــيات التوق علومــات الــتي يحــتوي عل

وعـلى ضـوء جمـيع الظـروف المحـيطة، بما في ذلك أي اتفاق بين               . شـريطة أن تفـي بعـدة معـايير        
منشـئ رسـالة البـيانات والمرسـلة إلـيه الرسالة، فإن طريقة التوقيع أو التوثيق يجب أن تظهر أا                 

ويل علــيها بــالقدر المناســب للغــرض الــذي أُنشــئت أو أُرســلت مــن أجلــه رســالة   جديــرة بالــتع
وعـلى نحـو بديـل، يجب أن تظهر تلك الطريقة، إما هي بذاا وإما باقتراا مع دليل              . البـيانات 

 .إثبات آخر، أا استوفت هذه الأغراض

٥-                      ـج الحـد الأدنى مـن الشـروط ييس قـال إنر استخدام  وعـلى سـبيل الجـدل يمكـن أن ي
ــيع        ــرائق التوقـ ــن طـ ــريقة مـ ــدود، لأن أي طـ ــبر الحـ ــية عـ ــيع الإلكترونـ ــيق والتوقـ ــرائق التوثـ  طـ
أو التوثــيق الإلكترونــية يجــوز بمقتضــى هــذا الــنهج أن يصــح اســتخدامها للتوقــيع عــلى عقــد أو  

غير أن من   . خطـاب إلكـتروني أو توثـيقه، مـا دامـت تفـي بالشـروط العامـة المشـار إليها أعلاه                    
 هـذا النهج أن تلك الشروط لا يتسنى إثباا في الأحوال النمطية إلاّ لاحقا، وليس ثـمة         تـبعات 

 .من ضمان بأن محكمة ما سوف تعترف باستخدام أي طريقة معينة من هذه الطرائق

لكــن اســتخدام طــرائق التوثــيق والتوقــيع الإلكترونــية عــبر الحــدود يصــبح مســألة نقــاش    -٦
كما إن تعقيد هذه المشكلة     . تلزم أو تحـبذ اسـتخدام تكنولوجـيا معينة        حقيقـية في الـنظم الـتي تس ـ       

يـزداد مـن حيـث علاقـتها المباشـرة بمسـتوى التنظـيم الـرقابي الحكومـي لاسـتخدام طـرائق التوقيع              
والتوثـيق الإلكترونـية، ودرجـة الـيقين القـانوني التي يسندها القانون إلى أي طريقة أو تكنولوجيا                  

ــيمة      : ك بســيطةوأســباب ذل ــ. محــددة ــانون أي ق ــيها الق ــتي لا يســند ف ــه في الأحــوال ال ــك أن  ذل
أو قريـنة قانونـية معيـنة إلى أنـواع معيـنة من التوقيع أو التوثيق الإلكتروني، بل يقتصر على النص                
عـلى تكافؤهـا العـام مـع التوقـيعات بخـط الــيد أو التوثـيق بالوسـيلة الورقـية، فـإن مخاطـر الــتعويل            

كـتروني هي المخاطر نفسها التي يحتمل أن تتأتى عن التعويل على توقيع بخط اليد             عـلى توقـيع إل    
وأمـا في الأحوال التي يسند فيها القانون مزيدا من القرائن القانونية إلى             . بمقتضـى القـانون الحـالي     
 ، فــإن")مــتقدمة"أو " مأمونــة"أي تلــك الــتي تعتــبر في الأحــوال النمطــية (توقــيع إلكــتروني معــين 

وأحد الافتراضات الأساسية في أي تشريع      . مسـتوى المخاطـر المـتزايد ينـتقل مـن طرف إلى آخر            

____________ 
 ].A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع     [...] [انظر الحاشية  (1) 
 ].، المرفق ٦٠/٢١قرار الجمعية العامة   [...] [انظر الحاشية  (2) 
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خـاص بتكنولوجـيا محـددة هـو أن ذلـك الانـتقال العـام في المخاطر القانونية المستنتج مسبقا على                   
ايير العمـوم مـن الجائـز تسـويغه بمسـتوى العولـية الـتي تتـيحها تكنولوجيا بعينها، لدى الامتثال لمع          

وأمـا الجانب السلبي في هذا النهج فهو أنه إذ يتم التنبؤ بالعولية             . قياسـية وإجـراءات متـبعة معيـنة       
، فإن  )ضمن جملة من الشروط الأخرى    (المسـتنتجة مسـبقا بـناء عـلى اسـتعمال تكنولوجيا معينة             

 بشروط مختلفة  أو حتى تلك التكنولوجيا ذاا إذا ما استعملت        -جمـيع التكنولوجـيات الأخـرى       
 تصـبح مسـبقا أيضـا غـير جديـرة بالـتعويل علـيها، أو على أقل تقدير تقع محل                    -اخـتلافا طفـيفا     

 .الاشتباه المستنتج مسبقا في عدم جدارا بالتعويل عليها

ولـذا فـإن تـنازع التشـريعات الوطنـية الخاصة بتكنولوجيات محددة قد يحبط، بدلا من                  -٧
وذلــك يمكــن أن يحــدث   . ات الإلكترونــية في الــتجارة الدولــية  أن يشــجع، اســتعمال التوقــيع  

 .بطريقتين متمايزتين مع أما مترابطتان على نحو وثيق أيضا

أولا، إذا مــا كانــت التوقــيعات الإلكترونــية، وكذلــك مقدمــو خدمــات التصــديق الذيــن  -٨
ة مخـتلفة، فـإن ذلـك قد    يوثّقوـا، عرضـةً لتـنازع المقتضـيات القانونـية والتقنـية في ولايـات قضـائي             

يحـبط اسـتخدام التوقـيعات الإلكترونـية أو يحـول دول الـلجوء إلـيه في كـثير مـن المعـاملات المالية                  
عـبر الحـدود، إن لم يسـتطع التوقـيع الإلكـتروني أن يفـي بمقتضـيات مخـتلف الولايات القضائية في           

 .آن معا

التشريع الذي يؤيد استعمال    ثانـيا، أن التشـريع الخاص بتكنولوجيا محددة، وخصوصا           -٩
التوقــيعات الرقمــية، وهــي الحالــة أيضــا في الــنهج الثــنائي، يحــتمل أن يــؤدي إلى ظهــور خلــيط  
ــيعات          ــل اســتعمال التوق ــا، يجع ــنازعة مع ــية ومقتضــيات الترخــيص المت ــايير التقن ــن المع ــد م معقّ

 كل بلد معاييره كذلك فإن وجود نظام يفرض فيه. الإلكترونـية عـبر الحـدود أمـرا صـعبا جـدا        
المحـددة الخاصـة بـه قد يؤدي أيضا إلى منع الأطراف من إبرام اتفاقات بشأن الاعتراف المتبادل            

 والواقـــع أن هـــناك مشـــكلة خطـــيرة الشـــأن باقـــية فـــيما يـــتعلق، عـــلى  )3(.والتصـــديق المقـــابل
فرقة وقد لاحظت ال  . الخصـوص، بالتوقـيعات الرقمـية، وهـي مشكلة الاعتراف ا عبر الحدود            

، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان       )WPSIP(العاملـة المعنية بأمن وخصوصية المعلومات       
الفــرقة العاملــة الــتابعة لمــنظمة الــتعاون : المشــار إلــيها فــيما يــلي بالعــبارة) (OECD(الاقتصــادي 
جا غير تمييزي ، أنـه مـع أن الـنهج الذي يأخذ به معظم الولايات القضائية يبدو              )المذكورتـين 
____________ 

 Background and“للاتصالات  الدولي الاتحاد أمانة مع بالتعاون ،Matthew Yeoو Stewart Bakerالمؤلّفان  (3) 

issues concerning authentication and the ITU”، مت إلى اجتماع الخبراء بشأن التوقيعات  إعلامية ورقةقُد
ديسمبر /ول كانون الأ١٠ و٩، جنيف، Issues for Telecommunications: الإلكترونية وسلطات التصديق

 .٢، الوثيقة رقم ١٩٩٩



 

 6 
 

 A/CN.9/630/Add.3

في هـذا الصـدد، فـإن الاخـتلافات في المقتضيات المحلية سوف تستمر في توليد المشاكل المتعلقة          
 ولأغـراض هـذه الدراسـة، قـد تكون مواطن الضعف التالية       )4(.بصـلاحية الـنظم للعمـل تبادلـيا       

 : بالموضوعالتي لاحظتها الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين، وثيقة الصلة

تبــين أن الــتحديات والحــدود التقيــيدية الموجــودة  . الصــلاحية للعمــل تبادلــيا )أ( 
فعـلى المستوى التقني، مع أن هناك كثرة        . فـيما يخـص الصـلاحية للعمـل تبادلـيا سـائدة عمومـا             

بشأن بعض التكنولوجيات قد " أساسية"وافـرة مـن المعـايير، فـإن عـدم وجـود معـايير مشتركة             
مسـتوى السياسـة العامة، ذُكر أن   /وعـلى المسـتوى القـانوني   .  عـداد المشـاكل المصـادفة      ذُكـر في  

الصـعوبة في فهـم المعنـيين الرئيسـيين إطار الثقة الخاص بكل منهم، بما في ذلك إسناد المسؤولية                    
ووفقا لرأي الفرقة . والـتعويض، هـي كـلها في عـداد العوامـل الـتي تعـوق التقدم في هذا الصدد            

يـبدو أنـه يتطلّـب دراسة وتمحيصا      " الـتابعة لمـنظمة الـتعاون المذكورتـين فـإن هـذا مجـال                العاملـة 
أكـثر إحكامـا بغـية العمل ربما على تطوير أدوات مشتركة تساعد الولايات القضائية في بلوغ                 

 ؛"مستوى الصلاحية للعمل تبادليا المرغوب فيه من أجل إقرار تطبيق أو نظام معين

 كان محور التركيز في الجهود المبذولة،       .ات التوثيق الأجنبية  الاعـتراف بخدم ـ   )ب( 
وفقــا لــرأي الفــرقة العاملــة الــتابعة لمــنظمة الــتعاون المذكورتــين، ينصــب عــلى إنشــاء خدمــات    

". ليست مطورة جيدا عموما   "ومن ثم فإن آليات الاعتراف بخدمات التوثيق الأجنبية         . داخلـية 
قة العاملــة الــتابعة لمــنظمة الــتعاون المذكورتــين أن ذلــك وبــناء عــلى هــذا الأســاس، تقــترح الفــر

وباعتبار أن أي عمل في هذا المجال       . يـبدو مجالا قد يكون من المفيد القيام بمزيد من العمل فيه           "
مـن شـأنه أن يكـون شـديد الصـلة بالموضـوع الأعـم وهـو الصـلاحية للعمـل تبادليا، فإنه يمكن                  

 ؛"دمج المواضيع معا

 في بعـض الحـالات ذُكـر أن القبول بمستندات       )5(.ات الاعـتماد  قـبول مسـتند    )ج( 
وعلى هذا . الاعـتماد الصـادرة عـن كـيانات أخـرى يعد حاجزا يعرقل الصلاحية للعمل تبادليا       

____________ 
 الفرقة العاملة المعنية بأمن وخصوصية المعلومات، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  (4) 

(OECD WPSIP) ،The Use of Authentication across Borders in OECD Countries (DSTI/ICCP/REG 

(2005)4/FINAL)الموقع الشبكي ، :http://www.oecd.org/dataoecd/1/10/35809749.pdf الذي تم الدخول ،
 .٢٠٠٧فبراير / شباط٢إليه في 

ومستندات . مستند الاعتماد هو علامة رمزية تعطى لإثبات خضوع فرد بعينه أو جهاز محدد لعملية توثيق (5) 
ت الاعتماد التي يحملها الأفراد فقد وأما مستندا. الاعتماد المخصصة للمستعمل أساسية جدا لأغراض التوثيق

ومن الأمثلة على ذلك رخصة قيادة صالحة، أو رقم الضمان الاجتماعي . تكون كافية لبعض أشكال التوثيق
 Centre for Democracy". البطاقات الذكية"الشخصي، أو أي رقم آخر خاص بتعيين الهوية، أو ما يسمى 

and Technology) التكنولوجيامركز الديمقراطية و( ،“Privacy principles for authentication systems” ،
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الـنحو، تقـترح الفـرقة العاملـة الـتابعة لمـنظمة الـتعاون المذكورتـين أنه يمكن النظر بعين الاعتبار                   
ــية وضــع مجموعــة مــن أ   ــبادئ التوجيهــية بشــأن إصــدار    إلى إمكان فضــل الممارســات أو مــن الم

وقد يكون العمل جاريا من قبل في عدة ولايات قضائية        . مسـتندات الاعتماد لأغراض التوثيق    
بخصـوص هـذه المسـألة، ممـا يمكـن أن يسـهم بمدخـلات مفـيدة لأي مـبادرات تقـوم ـا في هذا             

 ذكورتين؛الصدد الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون الم

وجـدت الفرقة العاملة    . طائفـة متـنوعة مـن طـرائق التوثـيق قـيد الاسـتخدام              )د( 
الـتابعة لمـنظمة الـتعاون المذكورتـين أن هناك في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية         

وتتدرج . في المـيدان الاقتصـادي، طائفـة متـنوعة مـن الحلـول الخاصـة بالتوثـيق قـيد الاسـتخدام                 
الطرائق من كلمات السر، من ناحية، إلى العلامات الرمزية والتواقيع الرقمية والقياسات            تلـك   

وتـبعا للتطبـيق المعـتمد، وكذلـك مقتصياته، يمكن أن تستخدم          . الحـيوية، مـن الناحـية الأخـرى       
وفي حــين أن كــثيرين قــد يــرون في ذلــك سمــة إيجابــية، فــإن   . تلــك الطــرائق مــنفردة أو مجــتمعة 

ــتابعة لمــنظمة     المعلومــات  ــة ال الــتي جمعــت في الدراســة الاستقصــائية الــتي أجــرا الفــرقة العامل
الـتعاون المذكورتـين تشـير إلى أن طائفـة الإمكانـيات المتـنوعة جـد واسـعة عـلى نحـو يؤدي إلى             
جعـل مقدمـي خدمـات التطبـيق والمسـتعملين أيضـا يتعرضـون إلى مخاطـرة الوقوع في حالة من                     

ووفقــا لــرأي الفــرقة . يــتعذر علــيهم فــيها إدراك الطــريقة المناســبة لمقتضــيامالارتــباك العويــص 
العاملـة الـتابعة لمـنظمة الـتعاون المذكورتـين فـإن ذلـك يـلمح إلى أنه يمكن تحقيق بعض النفع في             
اسـتحداث أداة مرجعـية من أجل تقييم مختلف طرائق التوثيق، والدرجة التي تبلغها خصائصها               

 .ة المقتضيات المحددة من جانب مقدمي خدمات التطبيق أو مستعمليهاالإسنادية في معالج

وقـد تـرتفع درجـة الـثقة في استخدام طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية في المعاملات                -١٠
الدولـية باتسـاع نطـاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في               

تنفــيذ جهــا المحــايد تجــاه التكنولوجــيا المتــبع بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية    العقــود الدولــية، و
غـير أنـه لـيس مـن الواقعـي أن يـتوقّع المـرء أن مـن شـأن ذلك أن يؤدي إلى اجتناب                    . وتوثـيقها 

وقد . كـلي لـلحاجة إلى حل متوائم من أجل معالجة مسألة عدم توافق المعايير القانونية والتقنية    
دان كــثيرة إلى فــرض اســتخدام طــرائق توثــيق محــددة في أنــواع معيــنة مــن    تعمــد مــع ذلــك بل ــ

_______________ 
، الذي تم الدخول إليه في http://tprc.org/papers/2003/183/CDTauthenticationTPRC.pdf: الموقع الشبكي

 Authentication Privacy Principles؛ انظر أيضا مركز الديمقراطية والتكنولوجيا،٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢

Working Group, “Interim report on privacy principles for authentication systems”الموقع الشبكي ، :
http://www.cdt.org/privacy/authentication/ 030513interim.pdf نيسان١٢، الذي تم الدخول إليه في  /

 .٢٠٠٧أبريل 
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كمـا أن بعـض الـبلدان قـد يرتئي أن الحاجة تقتضي توفير توجيهات ملموسة أكثر      . المعـاملات 
بشـأن تقيـيم إمكانـية الـتعويل عـلى طـرائق التوقـيع والتوثـيق، وخصوصا الأجنبية منها، ومدى           

 .أو المعروفة على أقل تقدير، في البلدتكافؤها مع الطرائق المستخدمة، 
  

  التوافق الناشئ في الآراء      -٢ 
إن التـباين في السياسـات العامـة الـذي ظهـر على الصعيد الدولي من المحتمل أن يكون                   -١١

انظر الفقرات (وكما رئي من قبل  . ناتجـا عـن مجموعـة مؤتلفـة مـن العوامـل، بدرجـات مخـتلفة               
عــض الــبلدان إلى فــرض مقتضــيات أشــد صــرامة وصــيغة شــكلية   ، يمــيل ب)أعــلاه[...] -[...]

دقـيقة الخصوصـية بشـأن التوقـيعات والمستندات، في حين يركّز بعضها الآخر على نية الطرف          
الموقّــع، ويســمح باتــباع طائفــة متــنوعة واســعة مــن الطــرق الــتي تتــبع مــن أجــل إثــبات صــحة    

رب إلى التشــريعات المحــددة الــتي تتــناول  وهــذه الاخــتلافات العامــة عــادة مــا تتس ــ . التوقــيعات
ويـتأتى مصدر إضافي من    ). أعـلاه [...] انظـر الفقـرات     (طـرائق التوثـيق والتوقـيع الإلكترونـية         

مصـادر انعـدام الاتسـاق مـن تفاوت درجة التدخل الحكومي بشأن الجوانب التقنية من طرائق              
ــنـزع     ــبلدان ي ــية؛ إذ إن بعــض ال ــيع الإلكترون ــيق والتوق ــد   التوث ــدور مباشــر في تحدي إلى القــيام ب

المعـايير القياسـية مـن أجـل التكنولوجـيات الجديـدة، ربمـا اعـتقادا مـنها بـأن ذلـك مـن شأنه أن                
 )6(.يضفي مزية تنافسية على الصناعة المحلية

كمــا إن السياســات العامــة المتبايــنة قــد تعكــس أيضــا افتراضــات مخــتلفة بشــأن كيفــية    -١٢
أنموذج التوثيق  "ويفترض أحد المشاهد المتصورة، وهو ما يسمى        . يقنشـوء تكنولوجـيات التوث    

 أن الغـــرض الرئيســـي مـــن تكنولوجـــيات التوثـــيق هـــو في الـــتحقّق مـــن الهويـــات  )7(،"العـــالمي
والخصــائص الإســنادية فــيما بــين الأشــخاص الذيــن لا توجــد علاقــة ســابقة بيــنهم، والذيــن لا   

ولذا فإن تكنولوجيا التوثيق    . ك لاتفاق تعاقدي  يخضـع استخدامهم التكنولوجيا على نحو مشتر      
أو التوقـيع المسـتخدمة ينـبغي أن تثبـت هويـة الشـخص المعـني أو خصائصـه الإسـنادية الأخرى                    
لعـدد مـن الأشـخاص يحـتمل أن يكـون غـير محـدود ومـن أجـل عدد من الأغراض يحتمل أن                      

 التقنــية وعــلى المقتضــيات ويشــدد هــذا الــنموذج عــلى أهمــية المعــايير. يكــون غــير محــدود أيضــا
. العملياتـية الخاصـة بمقدمـي خدمـات التصديق عندما يكون هناك أطراف ثالثة مؤتمنة مشمولة               

، يناصر وجهة النظر "أنمـوذج التوثـيق المقيد بالتزام  "والمشـهد المتصـور الآخـر، وهـو مـا يسـمى           

____________ 
 .[Background and issues concerning authentication and the ITU][...] انظر الحاشية  (6) 
 .المرجع نفسه (7) 
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ع هــو الــتحقق مــن  القائلــة بــأن الغــرض الرئيســي مــن اســتخدام تكنولوجــيات التوثــيق والتوقــي  
الهويـات والخصـائص الإسـنادية فيما بين الأشخاص الذين يجري استخدامهم التكنولوجيا على       

 ولذلك فإن تكنولوجيا التوثيق المستخدمة ينبغي أن )8(.نحـو مشـترك بمقتضـى اتفاقـات تعاقديـة        
ة تثبـت هويـة حـامل شـهادة التصـديق أو خصائصـه الإسـنادية الأخرى، من أجل مجموعة معين               

عــلى الــتحديد مــن الأغــراض، وضــمن جماعــة معيــنة مــن الأطــراف الذيــن يحــتمل أن يكونــوا   
وفي إطــار هــذا . معولــين، الخاضــعين لأحكــام وشــروط مشــتركة بشــأن اســتخدام التكنولوجــيا

 .النموذج، ينصب التركيز على الاعتراف القانوني بالاتفاقات التعاقدية

لتي لا يزال بعضها سائدا، فإن النتائج التي خلصت     عـلى الـرغم مـن هـذه التباينات، وا          -١٣
 تشير إلى أنه يبدو أن هناك الآن توافقا )9(إلـيها الفـرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين       

متنامــيا في الآراء عــلى الصــعيد الــدولي بشــأن المــبادئ الأساســية الــتي ينــبغي أن تحكــم الــتجارة   
والنـتائج المستخلصـة التالـية مـثيرة للاهتمام على          . الإلكـتروني الإلكترونـية، وخصوصـا التوقـيع       

 :وجه الخصوص بشأن الدراسة الحالية

لا تنكر الأطر . "الأجنبـية "الـنهج غـير التميـيزي تجـاه التوقـيعات والخدمـات             )أ( 
التشــريعية الفعالــية القانونــية للتوقــيعات الناشــئة مــن دوائــر خدمــات قائمــة في بلــدان أخــرى مــا   

ذه التوقـيعات قـد أُنشـئت بمقتضـى الشـروط نفسها المعطاة مفعولا قانونيا على الصعيد             دامـت ه ـ  
وبـناء عـلى هـذا الأساس، يبدو أن هذا النهج غير تمييزي، ما دامت المقتضيات المحلية،      . الداخـلي 

ــن المقتضــيات، مســتوفاة    ــئها م ــا يكاف ــتائج المستخلصــة في دراســات     . أو م ــع الن ــذا يتســق م وه
 قة بشأن التوثيق قامت ا الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين؛استقصائية ساب

 في حــين أن المســتجيبين إلى الدراســة الاستقصــائية .الحــياد تجــاه التكنولوجــيا )ب( 
كـلهم بـالفعل بيـنوا أن الأطـر التشريعية والتنظيمية الرقابية، التي يتبعون إليها، الخاصة بخدمات           

ــيق والتوق ــ ــه في     التوث ــإن الأكــثرية قــد بينــت أن ــية، محــايدة تجــاه التكنولوجــيا، ف يعات الإلكترون
الأحـوال الـتي تشـتمل عـلى تطبـيقات بيـئة الحكومة الإلكترونية، أو التي يلزم فيها توفير أقصى                    
حــد مــن الــيقين القــانوني في التوقــيع الإلكــتروني، يــنص تحديــدا عــلى اســتخدام مــرفق المفاتــيح   

 وبـناء عـلى هـذا الأسـاس، فإنـه في حـين أن الأطر التشريعية قد تكون محايدة          .(PKI)العمومـية   
تجـاه التكنولوجـيا، يـبدو أن القـرارات المسـتمدة مـن السياسـة العامـة تقتضي النص على تحديد                 

 التكنولوجيا المستخدمة؛
____________ 

 .المرجع نفسه (8) 
 .[The Use of Authentication across Borders in OECD Countries][...] انظر الحاشية  (9) 
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وفقا لرأي الفرقة العاملة، . مـدى انتشـار اسـتخدام مـرفق المفاتـيح العمومـية        )ج( 
 لمـنظمة الـتعاون المذكورتـين، يـبدو أن مـرفق المفاتـيح العمومـية هـو طـريقة التوثـيق التي                       الـتابعة 

تحظــى بالاختــيار عــندما يلــزم توفــير دلــيل إثــبات قــوي بشــأن الهويــة ودرجــة عالــية مــن الــيقين  
جماعات ذات "وهـو يسـتخدم في أوسـاط معيـنة تضـم      . القـانوني بخصـوص التوقـيع الإلكـتروني       

، حيـث يـبدو أن جميع مستعملي هذا المرفق لديهم شكل ما من علاقات           "اهـتمامات مشـتركة   
كما إن استعمال البطاقات الذكية بالاستعانة بمرفق المفاتيح العمومية، وكذلك          . أعمـال سابقة  

دمـج وظـائف التصـديق الـرقمي في صـلب الـبرامجية التطبيقـية، قد جعلا استعمال هذه الطريقة                
ير أن مـن المسـلّم بـه عمومـا أن مـرفق المفاتـيح العمومـية ليس                 غ ـ. أقـل تعقـيدا عـلى المسـتعملين       

لازمــا مــن أجــل جمــيع التطبــيقات، ومــن ثم ينــبغي أن يكــون اختــيار طــريقة التوثــيق بــناء عــلى  
 .أساس ملاءمتها للأغراض التي سوف تستعمل من أجلها

 أن الأطر   عـلاوة عـلى ذلـك، وجـدت الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين              -١٤
التنظيمــية الرقابــية في جمــيع الــبلدان المشــمولة في الدراســة الاستقصــائية تتضــمن شــكلا مــا مــن  
إطــار تشــريعي أو تنظــيمي رقــابي قــائم لــتوفير الشــروط اللازمــة لــلمفعول القــانوني للتوقــيعات   

وقـــد وجـــدت الفـــرقة العاملــة الـــتابعة لمـــنظمة الـــتعاون  . الإلكترونــية عـــلى الصـــعيد الداخــلي  
المذكورتـين أنـه في حـين قـد تخـتلف التفاصـيل التشـريعية فيما بين الولايات القضائية المختلفة،                    
يمكــن مــع ذلــك، فــيما يــبدو، تبــين وجــود ــج متســق في هــذا الصــدد، مــن حيــث أن معظــم    

أي قانون الأونسيترال   (القوانـين الداخلية يستند إلى أطر قائمة دولية أو عابرة للحدود الوطنية             
 الصـادر عن البرلمان  EC/1999/93جي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية، والتوجـيه الإداري       الـنموذ 

 )10().الأوروبي وعن المجلس بشأن إطار خاص بالجماعة الأوروبية بشأن التوقيعات الرقمية
  

  معايير بشأن الاعتراف بطرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية الأجنبية                                   -باء  
فــإن إحــدى العقــبات الرئيســية الــتي مــا فتئــت تعــرقل اســتخدام  حســبما ذُكــر أعــلاه،  -١٥

التوقـيعات الإلكترونـية وتوثـيقها عـبر الحـدود هـي انعـدام الصـلاحية للعمـل تبادلـيا، مـن جراء              
وقـد أُنشـئت منـتديات مخـتلفة من     . التـنازع أو التـباين في المعـايير أو عـدم الاتسـاق في تنفـيذها               

صـالح للعمـل التـبادلي قـائم عـلى معـايير قياسية، باعتباره       أجـل الـترويج لمـرفق مفاتـيح عمومـية        
وتشمل تلك المنتديات   . أساسـا تسـتند إلـيه المعاملات المأمونة في تطبيقات التجارة الإلكترونية           

____________ 
 ، Official Journal of the European Communities, L 13/12، الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية  (10) 

 .٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٩
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 على  )12( ومـنظمات مخـتلطة بـين القطـاع العام والقطاع الخاص،           )11(مـنظمات حكومـية دولـية     
 . أو الإقليمي)13(الصعيدين العالمي

ــير المعلومــات       و -١٦ ــية بشــأن توف ــايير تقن ــر مع ــتقني إلى تطوي يهــدف بعــض هــذا العمــل ال
 بيد أن هذا العمل المهم يعنى في الأكثر )14(.الضـرورية لتلبـية بعـض المقتضـيات القانونـية المعينة         

____________ 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وضع منتدى تابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، من خلال  (11) 

 Guidelines for Schemes to Issue Certificates Capable“ منتدى تابع لها مبادئ توجيهية في هذا الخصوص

of Being Used in Cross Jurisdiction eCommerce” (eSecurity Task Group, APEC Telecommunications 

and Information Working Groupالموقع الشبكي )٢٠٠٤ديسمبر /، كانون الأول ،http://www.apectelwg. 

org/contents/documents/eSTG/PKIGuidelines-Final_2_web.pdf نيسان١٢، الذي تم الدخول إليه في  /
والقصد من هذه المبادئ التوجيهية تقديم المساعدة في استحداث مخططات يمكن أن تكون . ٢٠٠٧ أبريل

وتشمل هذه المبادئ التوجيهية . صالحة للعمل تبادليا، وفي استعراض صلاحية المخططات القائمة للعمل تبادليا
وليس .  الحدود الوطنية فقطأصناف أو أنواع شهادات التصديق المستخدمة في مضمار التجارة الإلكترونية عبر

يقصد منها تقييد المخططات  القصد في هذه المبادئ التوجيهية معالجة شهادات تصديق أخرى، وكذلك لا
 .بحيث تقتصر على إصدار شهادات التصديق المشمولة ذه المبادئ التوجيهية فحسب

، في (ICT)ة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الاتحاد الأوروبي، استحدثت هيئة المعايير القياسية الخاص (12) 
، من أجل التنسيق بين (EESSI)، المبادرة الأوروبية بشأن التوحيد القياسي للتوقيعات الإلكترونية ١٩٩٩عام 

 الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن EC/1999/93أنشطة التوحيد القياسي دعما لتنفيذ التوجيه الإداري 
كما إن هيئة المعايير القياسية المذكورة هي نفسها أُنشئت من خلال مبادرة قامت ا . يةالتوقيعات الإلكترون

، والتي أنشأا منظمات وطنية معنية بالمعايير القياسية ومنظمتان غير (CEN)اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي 
 والمعهد الأوروبي لمعايير (CENELEC)التقني -هما اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي الكهربائي: ربحيتين

وقد طور هذا المعهد معايير قياسية شتى من أجل تعزيز الصلاحية . (ETSI)الاتصالات السلكية واللاسلكية 
 ,Paolo Balboni(للعمل التبادلي بين مختلف النظم، ولكن تنفيذها لا يزال بطيئا، بسبب تعقّدها المزعوم 

“Liability of certification service providers towards relying parties and the need for a clear system to 

enhance the level of trust in electronic communication”, Information and Communications 

Technology Law الصفحات )٢٠٠٤، ٣الرقم . ١٣، نشرة قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المجلد ،
٢١٤، ٢٤٢-٢١١. 

، وهي اتحاد ١٩٩٣ في عام (OASIS)على سبيل المثال، أُسست منظمة الارتقاء بمعايير نظم المعلومات البنيوية  (13) 
مؤسسات دولي غير هادف إلى الربح، من أجل تشجيع تطوير المعايير القياسية الخاصة بالأعمال التجارية 

شأت هذه المنظمة لجنة تقنية لمرفق المفاتيح العمومية، تضم مستعملي وقد أن. الإلكترونية والتقريب بينها واعتمادها
. هذا المرفق وبائعيه وخبرائه، من أجل معالجة المسائل ذات الصلة بنشر تكنولوجيا شهادات التصديق الرقمية

ات خصائص ووضعت اللجنة التقنية للمرفق التابعة لهذه المنظمة خطة عمل تتوخى فيها عدة أمور ومنها إعداد لمح
أو مبادئ توجيهية محددة تبين كيف ينبغي استخدام هذه المعايير القياسية في تطبيقات معينة تحقيقا لصلاحية المرفق 
للعمل التبادلي؛ واستحداث معايير قياسية جديدة، عند الحاجة؛ وتوفير اختبارات خاصة بالصلاحية للعمل تبادليا، 

، )٢٠٠٤فبراير /شباط(، ”OASIS, PKI Technical Committee, “PKI action plan(وتنظيم أحداث الاختبارات 
 ، الذي تم الدخول إليه في http://www.oasis-open.org/committees/pki/ pkiactionplan.pdfالموقع الشبكي 

 ).٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢
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ولذا فإن . إلى حـد بعـيد بالجوانـب التقنـية لا بالمسـائل القانونـية، ويـتجاوز نطاق هذه الدراسة             
الـواردة في الأقسـام التالـية تركّز على المقتضيات القانونية الشكلية والمضمونية الخاصة           المناقشـة   

 .بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود
  

  مكان المنشأ والمعاملة بالمثل والتثبت من الصحة        -١ 
ــية اعــت      -١٧ ــائق أو الصــكوك الأجنب ــيديا في مــنح الوث ــزال عــاملا تقل رافا مكــان المنشــأ لا ي

ويتم هذا في الأحوال النمطية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك لكي تعطى التوقيعات          . قانونـيا 
وشـهادات التصـديق الصـادرة في بلـد بعيـنه في الخـارج مفعولا داخليا، بحيث تعطى التوقيعات                

 وثمـة عـامل آخـر ذو صلة وهو       . وشـهادات التصـديق الداخلـية مفعـولا قانونـيا في الـبلد الآخـر              
إخضـاع المفعول الداخلي الذي ينطوي عليه التوقيع الأجنبي وشهادة التصديق الأجنبية لشكل            
مـا مـن أشكال التثبت من الصحة أو الإقرار بواسطة مقدم خدمات تصديق داخلي، أو سلطة                 

 )15(.والبعض يجمع بين هذه العوامل كلها. تصديق أو من يتولى التنظيم الرقابي داخليا

_______________ 
 (TS 102 231)معيارا  (ETSI)اللاسلكية على سبيل المثال، استحدث المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية و (14) 

 بشأن تنفيذ إقامة بنية غير هرمية التنظيم من أجل القيام بعدة أمور ومنها معالجة مسائل الاعتراف التبادلي
وأساسا، يحدد المعيار . بالنطاقات الشبكية المخصصة لمرفق المفاتيح العمومية، وبالتالي صحة شهادات التصديق

ه الصادر عن المعهد المذكور ما يلزم من أجل توفير المعلومات عن وضعية مقدم خدمات التقني المشار إلي
قائمة وضعية "ويعتمد صيغة شكلية لقائمة موقّعة، هي "). مقدم خدمات الائتمان"الذي يسمى (التصديق 

المعهد تلبي وإن قائمة وضعية خدمات الائتمان التي حددها . كأساس لعرض هذه المعلومات" خدمات الائتمان
الاشتراط الخاص بتقديم دليل يثبت ما إذا كان مقدم خدمات الائتمان يعمل، أو قد عمل، بموافقة من أي 

نظام معترف به، إما في وقت تقديم الخدمات، وإما في الوقت الذي جرت فيه معاملة تعول على تلك 
ة خدمات الائتمان معلومات يمكن من وبغية استيفاء ذلك الاشتراط، يجب أن تحتوي قائمة وضعي. الخدمات

خلالها التثبت مما إذا كانت خدمات مقدم خدمات التصديق معلومة، في وقت إجراء المعاملة، من جانب 
أي ما إذا كانت موافقا عليها، أو (مشغل النظام، وإذا كان ذلك كذلك فما هي وضعية الخدمة حينذاك 

 فإن قائمة وضعية خدمات الائتمان المتوخاة في المعيار التقني المشار إليه ولذا). معلّقة أو ملغاة أو مطعونا فيها
الصادر عن المعهد المذكور يجب ألا تقتصر فيما تتضمنه من بيانات على وضعية الخدمة في الوقت الراهن، بل 

القائمة ("حة ومن ثم فإن القائمة تجمع بين قائمة الخدمات الصحي. أن تتضمن أيضا بيانات عن تاريخ وضعيتها
انظر الموقعي الشبكي ") (القائمة السوداء("وقائمة الخدمات الملغاة أو المطعون فيها ") البيضاء

http://portal.etsi.org/stfs/STF_HomePages/STF290/draft_ts_102231v010201p&RGW.doc الذي تم ،
 ).٢٠٠٧مارس / آذار٤الدخول إليه في 

لمثال، يعترف بشهادات التصديق الأجنبية والتواقيع الإلكترونية الأجنبية في حال في الأرجنتين، على سبيل ا (15) 
وجود اتفاق على المعاملة بالمثل بين الأرجنتين وبلد المنشأ الذي تتبع له سلطة التصديق الأجنبية، أو في حال 

 Leyانظر " (نفاذيةإقرار من جانب سلطة تصديق مرخصة في الأرجنتين وموثّقة من جانب السلطة الإ"وجود 

de firma digital) ١٦، المادة )٢٠٠١) (قانون التوقيعات الرقمية.( 
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 أن تـنكر القوانـين الداخلـية صـراحة الاعتراف القانوني بأي توقيعات أو             ولـيس شـائعا    -١٨
ولكن في الممارسة العملية . شـهادات تصـديق أجنبية، مما قد يؤكّد ظهور طابعها غير التمييزي      

ــأثير تميــيزي مــا، حــتى وإن كــان غــير       يحــتمل أن يــنطوي كــثير مــن أنظمــة الاعــتراف عــلى ت
التوجــيه الإداري الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن      وعــلى ســبيل المــثال، فــإن     . مقصــود 

ــية        ــة الأجنب ــيز تجــاه شــهادات التصــديق المؤهل ــا التمي ــية يحظــر عموم ــيعات الإلكترون أي (التوق
غير أن هذا التوجيه الإداري يعمل في       ). التوقـيعات الرقمية المستندة إلى مرفق المفاتيح العمومية       

يق الصادرة عن مقدمي خدمات التصديق المستقرين       الدرجـة الرئيسـية لصـالح شـهادات التصـد         
وأما مقدم خدمات التصديق المستقر في بلد     . ضـمن أقالـيم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي        

مــن غــير الاتحــاد الأوروبي فلديــه ثلاثــة خــيارات للحصــول عــلى الاعــتراف بشــهادة التصــديق   
قتضــيات التوجــيه الإداري الصــادر عــن   اســتيفاء م: الصــادرة عــنه في الاتحــاد الأوروبي، وهــي  

الاتحـاد الأوروبي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية، والحصـول على اعتماد بمقتضى مخطط قائم في       
دولـة عضـو؛ أو إنشـاء علاقـة تصـديق مقـابل مع مقدم خدمات تصديق مستقر في دولة عضو                     

ــر      ــام يوفّ ــتراف ع ــة اع ــه تحــت مظل ــيام بعمل ــاق   في الاتحــاد الأوروبي؛ أو الق  عــلى مســتوى اتف
 والطـريقة الـتي يتـبعها التوجـيه الإداري الأوروبي في التنظيم الرقابي للجوانب الدولية        )16(.دولي

تشــير إلى أن ضــمان الشــروط الخاصــة بــتوفير ســبل الوصــول إلى الأســواق في الخــارج لمقدمــي   
الــتي يســعى خدمــات التصــديق الــتابعين للاتحــاد الأوروبي، هــو واحــد مــن الأهــداف المنشــودة  

 ومـن خـلال الجمع بين مقتضى التكافؤ المضموني مع معايير            )17(.التوجـيه الإداري إلى تحقـيقها     
، فإن "الاعتماد بمقتضى مخطط قائم في دولة عضو"الاتحـاد الأوروبي والمقتضـى الإضـافي بشـأن         

رط بالفعل التوجـيه الإداري الصـادر عـن الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية إنما يشت             
____________ 

 من التوجيه الإداري، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط أن تضمن ٧الواقع أنه بمقتضى المادة  (16) 
 باعتبارها مكافئة قانونيا أن شهادات التصديق الصادرة عن مقدم خدمات تصديق في بلد ثالث معترف ا
إذا كان مقدم خدمات ) أ(لشهادات التصديق الصادرة مقدم خدمات تصديق مستقر ضمن الجماعة وذلك 

يستوفي المقتضيات المنصوص عليها في هذا التوجيه، وإذا كان معتمدا بمقتضى مخطط اعتماد طوعي "التصديق 
 التصديق المستقر ضمن الجماعة الذي يستوفي المقتضيات إذا كان مقدم خدمات) ب(؛ أو "قائم في دولة عضو

إذا كانت شهادة التصديق أو إذا كان ) ج(شهادة التصديق؛ أو " يضمن"المنصوص عليها في التوجيه الإداري 
معترفا ما بمقتضى اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بين الجماعة ولبلدان ثالثة أو "مقدم خدمات التصديق 

 ".يةمنظمات دول
الشاغل المتعلق بتأمين سبل الوصول لمقدمي خدمات التصديق الأوروبيين إلى الأسواق الأجنبية واضح من  (17) 

حينما تعلم المفوضية بأي صعوبات " من التوجيه الإداري، التي تنص على أنه ٧ من المادة ٣صياغة الفقرة 
إلى الأسواق في بلدان ثالثة، يجوز لها، إذا تواجه الأنشطة التي يضطلع ا الجماعة بخصوص سبل الوصول 

اقتضت الضرورة أن تقدم مقترحات إلى المجلس التماسا لتكليف مناسب من أجل التفاوض على حقوق قابلة 
 ".للمقارنة من أجل المشاريع التي تضطلع ا الجماعة في تلك البلدان الثالثة
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عـلى مقدمـي خدمـات التصـديق الأجانـب الامتـثال للـنظام الأصـلي الـذي يتـبعون له والـنظام              
المطــبق في الاتحــاد الأوروبي عــلى حــد ســواء، وهــو عــبارة عــن معــيار أعــلى مســتوى ممــا هــو     

 )18(.مطلوب من مقدمي خدمات التصديق المعتمدين في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

 مــن التوجــيه الإداري الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن ٧نفــيذ المــادة وقـد جــرى ت  -١٩
 إذ إن إيرلندا ومالطة، على سبيل المثال، )19(.التوقـيعات الإلكترونـية ولكن مع بعض التغييرات    

شهادات التصديق المؤهلة، بمقتضى مصطلحات الاتحاد      (تعـترفان بالتوقـيعات الرقمـية الأجنبـية         
ــبارها ) الأوروبي ــية الأخــرى       باعت ــا دامــت المقتضــيات القانون ــية، م ــيعات الداخل ــئة للتوق مكاف
أو ) النمسا، لكسمبرغ(وفي حـالات أخرى، يخضع هذا الاعتراف للتحقق الداخلي     . مسـتوفاة 

وهـذه الـنـزعة نحــو   ). الجمهوريــة التشـيكية، إسـتونيا، بولــندا  (لقـرار يصـدر عــن سـلطة داخلـية     
اخــلي، والــتي يســوغها في الأحــوال النمطــية شــاغل   الإصــرار عــلى شــكل مــا مــن الــتحقّق الد  

مشـروع بشأن مستوى عولية شهادات التصديق الأجنبية، يؤدي في الممارسة العملية إلى نظام              
 .ينطوي على تمييز تجاه شهادات التصديق الأجنبية على أساس المنشأ الجغرافي الصادرة منه

  
  التكافؤ المضموني     -٢ 

يم العهـد، أحجمـت الأونسـيترال عـن إقرار الاعتبارات الجغرافية            اتسـاقا مـع تقلـيد قـد        -٢٠
. عـند اقـتراح عوامـل للاعـتراف بشـهادات التصـديق الأجنبية والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية               

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات      ١٢ مــن المــادة  ١والواقــع أن الفقــرة  
ــه لــدى تق   ــية تــنص صــراحة عــلى أن ــيع   الإلكترون ريــر مــا إذا كانــت شــهادة التصــديق أو التوق

سواء فيما " لا يولى أي اعتبار"الإلكـتروني سـاريي المفعـول قانونـيا، أو مـدى كومـا كذلك،        
" الموضـع الجغـرافي الـذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني       "يخـص   

 ".وقّعالموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الم"أو 

 مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن ١٢ مـــن المـــادة ١والقصـــد مـــن الفقـــرة  -٢١
التوقـيعات الإلكترونـية هـو تجسـيد المـبدأ الأساسـي بـأن مكان المنشأ، في ذاته وبذاته، لا ينبغي               
بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون عــاملا في تقريــر مــا إذا كــان ينــبغي الاعــتراف بشــهادات    

وقـيعات الإلكترونـية الأجنبـية، بأـا يمكنها أن تكون ذات مفعول قانوني، وإلى          التصـديق أو الت   
____________ 

، دراسة من أجل ”The legal and market aspects of electronic signatures“جوس دومورتييه وآخرون،  (18) 
، ٢٠٠٣المديرية العامة في المفوضية الأوروبية بشأن مجتمع المعلومات، الجامعة الكاثوليكية في لويفن، عام 

 .٥٨الصفحة 
 .٩٤-٩٢المرجع نفسه، الصفحات   (19) 
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أي مـدى ينـبغي ذلـك، إذ إن تقريـر مـا إذا كـان يمكـن أن تـنطوي شـهادة التصديق أو التوقيع                 
الإلكــتروني عــلى مفعــول قــانوني، وتقريــر مــداه، وينــبغي أن يعــتمدا عــلى عوليــتهما التقنــية، لا 

وهـناك أحكـام غــير   . ت مـنه شـهادة التصـديق أو التوقــيع الإلكـتروني    عـلى المكـان الـذي صــدر   
 مــن القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية يمكــن العــثور   ١٢تميــيزية مماثلــة لــلمادة 

علــيها أيضــا في بعــض الأنظمــة الداخلــية، مــثل قــانون الولايــات المــتحدة بشــأن التوقــيعات          
 وتنص هذه الأحكام على أن مكان   )20(.٢٠٠٠وطنية لعام   الإلكترونـية في الـتجارة العالمـية وال       

المنشـأ، في ذاتـه وبذاتـه، لا ينـبغي أن يكـون عـاملا في تقريـر مـا إذا كـان ينـبغي الاعتراف بأن                  
ــية يمكــن أن تــنطوي عــلى مفعــول قــانوني،      ــية الأجنب شــهادات التصــديق أو التواقــيع الإلكترون

رف بأن المفعولية القانونية التي تنطوي عليها       فهي تعت . ومـدى ذلـك المفعـول، في دولة مشترعة        
شـهادة تصــديق أو توقـيع إلكــتروني ينـبغي أن تــتوقف عـلى مــا يتسـم بــه أي مـنهما مــن قابلــية       

 )21(.للتعويل التقني عليه

وبـدلا مـن العوامـل الجغرافـية، يقـرر القـانون الـنموذجي اختـبارا للـتكافؤ المضـموني بين                   -٢٢
ووفقا لذلك، فإن   . الـتي تتـيحها شـهادة التصـديق والتوقـيعات المعنية          مسـتويات القابلـية للـتعويل       

مسـتوى من التكافؤ الجوهري من قابلية التعويل        "شـهادة التصـديق الأجنبـية إذا مـا كانـت تتـيح              
المفعــول "باعتــبارها شــهادة تصــديق صــادرة في الدولــة المشــترعة، وجــب أن يكــون لهــا    " علــيها

سها، يجب أن يكون لتوقيع إلكتروني منشأ أو مستخدم خارج     وذه الصفة نف  ". القـانوني نفسـه   
إذا أتاح "باعتـباره توقـيعا إلكترونـيا منشـأ أو مسـتخدما في البلد      " المفعـول القـانوني نفسـه    "الـبلد   

كما إن التكافؤ بين مستويات القابلية ". مسـتوى مـن الـتكافؤ الجوهـري مـن قابلـية التعويل عليه         
ــيحها شــهاد  ــتعويل الــتي تت ــا    لل ــرها وفق ــية يجــب تقري ــية والأجنب ــيعات الداخل ات التصــديق والتوق

لـلمعايير الدولـية المعـترف ـا وأي عوامـل أخـرى وثيقة الصلة بالموضوع، بما في ذلك اتفاق بين          
الأطـراف عـلى اسـتخدام أنـواع معيـنة مـن التوقـيعات أو شـهادات التصـديق الإلكترونـية، ما لم                       

 .و ساري المفعول بمقتضى القانون المطبقيتعذر أن يكون الاتفاق صحيحا أ

. لكـن القـانون الـنموذجي لا يقتضـي إبرام ترتيبات بشأن المعاملة بالمثل ولا يروج لذلك      -٢٣
الأساليب القانونية التي "بشأن " لا يحـتوي عـلى أي اقـتراح محدد   "والواقـع أن القـانون الـنموذجي       

ية التعويل على الشهادات والتوقيعات التي تمتثل يمكـن ـا للدولـة المشترعة أن تعترف مسبقا بقابل          

____________ 
المبادئ التي تحكم  (٧٠٣١، البند ٩٦، الفصل ٥مدونة قوانين الولايات المتحدة، الباب [...] [انظر الحاشية  (20) 

 )].استخدام التوقيعات الإلكترونية في المعاملات الدولية
 .٨٣، الجزء الثاني، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراعانظر  (21) 
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 والطرائق التي يمكن اتباعها     )22()".مـثلا إعـلان مـن طـرف واحـد أو معاهدة           (لقـانون بلـد أجـنبي       
بغـية تحقـيق تلـك النتـيجة، الـتي ذُكرت أثناء إعداد القانون النموذجي، تشمل، على سبيل المثال،               

ل لقوانـين دولـة أخـرى إذا كانت قوانين الدولة الأجنبية            الاعـتراف الـتلقائي بالتوقـيعات الـتي تمتـث         
تقتضـي مسـتوى مـن قابلـية التعويل متكافئا على الأقل مع المستوى المطلوب بخصوص التوقيعات      

والأســاليب القانونــية الأخــرى الــتي يتســنى مــن خلالهــا لدولــة مشــترعة أن   . الإلكترونــية المكافــئة
والتوقـيعات الأجنبـية للـتعويل علـيها، يمكن أن تشمل          تعـترف مسـبقا بقابلـية شـهادات التصـديق           

 )23(.إصدار إعلانات من جانب واحد أو إبرام معاهدات
 

____________ 
 .١٥٧المرجع نفسه، الفقرة   (22) 
، (A/CN.9/483) العامل المعني بالتجارة الإلكترونية عن أعمال دورته السابعة والثلاثين انظر تقرير الفريق (23) 

 .٤٢ و٣٩الفقرتين 


